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دفاتر البحوث العلمية

العدد الثامن

الأن�ساب والن�سابة بالجزائر خلال الفترة 
 لاا�ستعمارية: 

 قراءة في كتاب مجموع الن�سب والح�سب والف�ضائل والتاريخ والأدب
 في �أربعة كتب لل�شيخ بلها�شمي بن بكار

 الأستاذ: مبارك بشير
أستاذ مساعد دائم بالمركز الجامعي مرسلي عبد الله تيبازة.

 ملخص:
علـم الأنسـاب هـو ذلـك العلـم الذي يعـرف منه أنسـاب النـاس، والغـرض منـه الاحتراز 
مـن الوقـوع في الخطـأ في نسـب الأشـخاص، وهـو علـم عظيـم النفع جليـل القـدر. فتعلم 
هـذا العلـم أمـر حسـن، خاصة أن المـولى عز وجـل دعـا إلى العناية بـه في كتابه الحكيـم، قال 
ـن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُـعُوبًا وَقَبَائـِلَ لتَِعَارَفُوا﴾)1(،  ا خَلَقْنَاكُم مِّ ا النَّـاسُ إنَِّ َ تعالى:﴿يَـا أَيُّ
كما أكـد على أهميتـه شـفيع الأمـة محمـد صلى الله عليـه وسـلم كذلـك في حديـث خرّجه 
الترمـذي في سـننه: قـال النبـي صلى الله عليـه وسـلم:« تعلّمـوا من أنسـابكم ما تصلـون به 
أرحامكـم، فـإن صلـة الرحم محبـة في الأهل، مثـراة في المال، منسـأة في الأثـر«)2(، وبذلك فإن 

الخـوض في علـم الأنسـاب ذا أهمية كبرية خاصة بالنسـبة لنـا كجزائريين.
عرفـت بلادنـا دخـول عـدة أجنـاس أجنبية منـذ القدم سـاهمت في خلخلـة الهويـة الوطنية 
الجزائريـة، لذلـك اجتهـد علمائنـا في الكتابـة حولهـا، فربزت عدة أسماء اهتمـت بالكتابة 
في هـذا المجـال، لعـل الهاشـمي بـن بـكار أبرزها مـن خالل مؤلفه:« الأنسـاب والنسـابة 
بالجزائـر خالل الفترة الاسـتعمارية: قـراءة في كتـاب مجموع النسـب والحسـب والفضائل 

والتاريـخ والأدب في أربعـة كتـب للشـيخ بلهاشـمي بـن بكار«محور دراسـتنا هذه.

الكلمات المفتاحيـة: علـم الأنسـاب- النسـابة- الجزائر- الغـرب الجزائري- الراشـدية - 
معسـكر - القبيلة-
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تقديم:.11

كان النظـام القبلي قـوام حيـاة العـرب منذ أقـدم العصـور، لكن ذلـك يقترص حاليا على 
بعـض المناطـق، وفي أيامنـا هـذه نجـد أن كل مجموعـة بشريـة تهتـم بإحصـاء عـدد أفرادهـا 
بـل فتحـت سـجلات خاصة لذلـك، يسـجل فيها تاريـخ الميلاد، والـزواج، وأسامء الآباء، 
والأولاد، والزوجـات. أمـا في مجتمـع القبيلـة فقد اختص بعـض رجالاتها بجمـع المعلومات 
حـول أفـراد قبيلتهـم وحفظهـا في أذهانهـم ويتـم تداولها جيلا بعد جيـل، مثل مـا يوضع في 

أيامنـا سـجلات الإحصاء والأرشـفة، أو ما سـمته العـرب بـ » الأنسـاب«.

التعريف بعلم الأنساب:.22

علـم الأنسـاب هـو ذلك العلـم الذي يعرف منه أنسـاب النـاس، والغرض منـه الاحتراز 
مـن الوقـوع في الخطـأ في نسـب الأشـخاص، وهو علـم عظيـم النفع جليـل القـدر، وأما فن 

الأنسـاب فيطلـق على كل ما يذكـر فيه أصـول القبائـل وفروعها«)3(.
إنّ تعلـم هـذا العلـم أمـر حسـن بـل هـو مطلوب ومـا يدل على ذلك مـا ذكره المـولى عزّ 
ـن ذَكَرٍ وَأُنثَـىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ  ا خَلَقْنَاكُم مِّ ا النَّـاسُ إنَِّ َ وجـل في الذكـر الحكيم، قال تعالى: ﴿ يَـا أَيُّ
شُـعُوبًا وَقَبَائـِلَ لتَِعَارَفُـوا ﴾)4(، وكذلـك مـا ورد في الحديـث النبـوي الشريـف الـذي خرّجه 
الترمـذي في سـننه عن تعليم النسـب: قـال النبي صلى الله عليه وسـلم:« تعلّموا من أنسـابكم 
مـا تصلـون بـه أرحامكم، فإن صلـة الرحم محبـة في الأهل، مثـراة في المال، منسـأة في الأثر«)5(، 
وبذلـك فـإن الخـوض في علـم الأنسـاب ذا أهميـة كبيرة يقـول ابـن الأثير:« هـو ممـا يحتاج 
طالـب العلـم إليـه ويضطـر الراغـب في الأدب والفضـل إلى التعويـل عليه، وكثيرا ما رأيت 
نسـبا إلى قبيلـة أو بطـن أو جلـد أو بلد أو صناعـة أو مذهب أو غير ذلـك وأكثرها مجهول عند 
العامـة غير معلوم عنـد الخاصة، فيقع في كثير منه التصحيـف ويكثر الغلـط والتحريف«)6(.
	 إنّ علـم الأنسـاب شريـف شرف موضوعـه، فجهلـه يضر وعلمـه ينفـع، فيكفيـه 
شرفـا عِلْـمُ النبـي صلى الله عليـه وسـلم بالأنسـاب وحثـه على الاهتامم بهـا، وشّرع لأمتـه 
تعلمهـا، ودلهـم على فضلهـا وفوائدها، ويظهر ذلـك في قوله صلى الله عليه وسـلم:« تعلّموا 
مـن أنسـابكم مـا تصلون بـه أرحامكم، فإن صلـة الرحم محبـة في الأهل، مثراة في المال، منسـأة 

الأثر«)7(. في 
هـذا العلـم ممـا انفـردت بـه العـرب عمـن سـواها مـن الأمم قـال الخفاجـي في سر  	
الفصاحـة: »وأمـا مراعاة الأنسـاب وحفظهـا، وذكر الأصـول والبحث عنها، فبـاب تفردت 
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بـه العـرب فلم يشـاركها فيـه مشـارك، ولا ماثلها فيـه مماثل«)8(، وقـد خصّ الله جـل ثناؤه به 
العـرب لطهارتهـم ونزاهتهـم عـن غيرهم من مخالطـة ذوات المحـارم، لذلك اهتمـت العرب 
بأنسـابها منـذ القـدم وزادت عنايتهـم بـه في العهد الإسلامي، فكانـت كل قبيلة تحفظ نسـبها 
ليبقـى نقيـا خاليـا مـن كل شـائبة، ومخافـة مـن اختلاط الأنسـاب ولتفاخـر بـه بقيـة القبائل 
الأخـرى، فالنسـب هـو المحور الـذي قامت عليـه القبيلـة كوحـدة اجتماعية في المناطـق التي 

العرب. قطنهـا 
لقد تفننّ وبرع أهل العلم قديما وحديثا في تدوين السير والأعلام، ومعرفة الرجال، مراعين 
في ذلك أنساب القبائل كما فعل ابن سعد في »الطبقات«، وواصل بن عطاء المعتزلي في كتاب 

»طبقات أهل العلم والجهل« وغير ذلك مما ذكرته كتب ومصادر التاريخ)9(.
وموضـوع الأنسـاب مـن المواضيـع المهمـة لنا كجزائريني، باعتبـار بلادنا عرفـت دخول 
عـدة أجنـاس أجنبية منـذ القدم سـاهمت في خلخلة الهويـة الوطنيـة الجزائرية، لذلـك اجتهد 
علمائنـا في الكتابـة حولها، فبرزت عدة أسامء اهتمـت بالكتابة في هذا المجـال، خاصة بالغرب 
الجزائـري وبالأخـص منطقـة معسـكر وبالضبـط ناحيـة غريس، فلبـأس أن نعـرج في عجالة 
للتعريـف بمنطقـة معسـكر وغريـس قبل ذكر مـن كتب في الأنسـاب، وذلـك أنّ الكتاب قيد 

الدراسـة هو لأحـد علماء معسـكر ومفتيها خلال الحقبة الاسـتعمارية.

التعريف بحاضرة معسكر )الراشدية(:.33

تعترب منطقـة معسـكر أو الراشـدية في العرص الوسـيط مـن أقدم المناطـق التي اسـتقر بها 
الإنسـان وعمّرهـا منـذ القـدم »اكتشـاف رجل تغنيـف« أقدم إنسـان في شامل إفريقيـا«)10(، 
يرجـع عهـد بنائهـا للقرن)07هـ/13مـ(، على عهد بنـي زيان أمراء تلمسـان، حيث اتخذوها 
قاعـدة عسـكرية لهـم ولذلـك سـموها بمعسـكر، وقيـل أن راشـد ابـن المرشـد القـرشي هو 
الـذي بنـى مدينـة معسـكر)11( فأخذت اسـمه، يحدها شرقا جبـل مناور وغربا جبل كرسـوط 
وشاملا القلعـة وجنوبـا وادي البنيـان)12(، من أقـدم مدنها إفـكان، وهي«مدينة بين تلمسـان 
وتنس...واديهـا يشـقها بنصفني ويمضي منهـا إلى تيهـرت كانـت ليعلى بـن يحمـد...«)13(، 
العلامء،  المعسـكر مرحلـة)14(، مـن أشـهر مدنهـا على الإطلاق غريـس كعبـة  ومنهـا إلى 
وسـميت غريـس لأنهـا كانـت مغروسـة بـكل أنـواع الأشـجار المثمـرة، أغلـب سـكانها من 
بنـي زروال والأشراف، وبنـو توجني ومغراوة، أحرقت بسـاتينها الكاهنة خلال الفتوحات 
الإسلامية،«)15(، ونـزل بهـا مـن العـرب قبيلة الحشـم من قبائـل زغبة وسـليم وبينهـم أفراد 

مـن قريـش المعروفني بالأجـواد- عرب قريـش-)16(. 
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لقـد بـرز وبـرع ثلـة مـن علامء الراشـدية )معسـكر( وغريـس، كتبـوا حـول الأنسـاب 
والأشراف بمنطقـة الغـرب الجزائـري عرب مـر العصـور، بدايـة مـن العهـد الزيـاني مـرورا 
بالفترة العثمانيـة وصـولا إلى العهـد الاسـتعماري، ومـا يهمنـا في هذه الدراسـة هـؤلاء الذين 
كتبـوا حـول النسـب مـن أبنـاء المنطقـة خلال العهـد العثامني، لذلـك سـأذكر بعـض مـن 
مؤلفاتهـم، قبـل التطـرق بالدراسـة لكتـاب »مجمـوع النسـب والحسـب والفضائـل والتاريخ 

والأدب في أربعـة كتـب« للشـيخ بلهاشـمي بـن بـكار محـور دراسـتنا.

 نماذج من المؤرخين الذين كتبوا حول الأنساب:.44

يعتبر أبي زيد عبد الرحمن بن عبد الله التوجيني)17( من أهل القرن )11هـ/ 17مـ( من بين 
الذين كتبوا عن أنساب وأشراف منطقة غريس خلال العهد العثماني في مؤلفه الموسوم بـ:« عِقْدُ 
امالجن النفيس في ذكر الأعيان من أشراف غريس«، يقع في 32 صفحة، نصه كان مصدرا للشيخ 
عبد الله حشلاف في كتابه »سلسلة الأصول في شجرة أبناء الرسول«، حيث افتبس منه بعض 
والحسب«،  النسب  »مجموع  كتابه  في  بكار  بن  بلهاشمي  تراجمه  بعض  على  واعتمد  التراجم، 
نشر المستشرق »ل.قان« نصه كاملا باللّغة الفرنسية في المجلة الإفريقية عام 1891مـ، وشرح 
الرسالة معاصر مؤلفها الشيخ محمد الجوزي الراشدي بطلب من المؤلف وسماه« فتح الرحمن 
في شرح عقد امالجن«، كما شرحها أيضا أبو رأس الناصري المعسكري وسماها« إيضاح الغميس 

وأنوار البرجيس بشرح عقد امالجن النفيس)18(.
 تضمـن الكتاب مقدمة أشـار فيها الناشر إلى الرسـالة وصاحبها والمراجـع التي عرّفت به، 
ووصـف النسـخة الأصليـة للمخطـوط من حيث الخـط والحجم، وفي مسـتهل الرسـالة ذكر 
المؤلـف أسـباب تأليفهـا قائلا: »سـألني بعـض الإخوان مـن أبناء الزمـان أن أضع لهـم تأليفا 
أذكـر فيـه مـن توطـن أرض غريـس مـن الأشراف وثبـت له أنـه مـن ذريته صلى الله عليه وسلم بلا اختلاف 
لتحيـي بـه بعـد الدثـور الأنسـاب، ويزول على من يقـف عليـه الشـك والارتيـاب«)19(، ثم 
يذكـر عنوانهـا: »عقْـدُ املجان النفيـس في ذكـر الأعيـان مـن أشراف غريـس«، وقـد تضمنت 
النسـب الكريـم للرسـول صلى الله عليـه وسـلم وآلـه، وإلى مـن يرجـع النسـب الشريـف 
وحددهـم في ولـد عقيـل، وجعفر وعبـاس، وذكـر أن النسـب الشريف على عهـد الفاطميين 
خـص بولـد الحسـن والحسني، ثـم شرع في ترجمة عرشة ممـن اسـتوطنوا المنطقة وثبـت فيهم 

النسـب الشريـف من أهـل القـرن )11هـ/17مـ(.
وكذلـك مؤلفات أبو رأس الناصري المعسـكري)20(، تلك التي ذكرهـا في كتابه »فتح الإله 
ومنتـه في التحـدث بفضـل ربي ونعمتـه« في البـاب الخامـس الذي سامه: »العسـجد والإبريز 
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في عـدة مـا ألفـت بني بسـيط ووسـيط ووجيـز«)21(، وذكرها أيضـا عـادل نويهـض)22(، وما 
يهمنـا منهـا مؤلفاته حـول الأنسـاب، أولها مخطوط في النسـب مـن دون عنـوان، ذكرته بعض 
الدراسـات »لا يوجـد بـه عنـوان، حجمه صغير عـدد صفحاتـه أربعة عشرة صفحة، نسـخه 
جلـول جلالي في 14 مارس 1978مـ/1399هــ(، تضمن مقدمة وثلاث فصـول، ذكر فيها 
نسـب النبـي صلى الله عليه وسـلم، ونسـب إدريـس الأصغـر، ومناقب فاطمـة الزهراء رضي 
الله عنهـا، ثـم ذكـر الأنسـاب الشريفة بالقطـر الجزائـري، وخـصّ بالذكر أنسـاب الشرفاء في 
معسـكر، منهـم: سـيدي يخلف، وسـيدي محمـد بن أبي جلال، وسـيدي عبد الرحمـن المدعو 
دحـو بـن زرفـة،...«)23(، تقـول الباحثـة أن هـذا المخطـوط ملك خاص لهـا، ربام ورثته عن 
الأجـداد باعتبارهـا مـن المنطقـة، وهي أسـتاذة بجامعة معسـكر، إضافة إلى كتـب أخرى له لم 
نسـتطع الحصـول عليهـا، اعتمدت في ذكرهـا على كتـب التراجم، وكتابـه »منة الإلـه«، منها: 
»شرح العقـد النفيـس في ذكـر الأعيـان مـن أوليـاء غريـس« يوجد مخطـوط في الربـاط في 13 
ورقـة فرغ مـن تأليفه سـنة )504هـ/1110مــ(، وكتاب »الوسـائل إلى معرفـة القبائل« وله 

أيضـا »مـروج الذهـب في نبذة من النسـب، ومن انتمـى إلى الرشف وذهب«)24(.
إضافـة إلى كتـاب العـربي المشرفي)25(الموسـوم بــ: »ياقوتـة النسـب الوهاجـة في ضمنهـا 
التعريـف بسـيدي محمـد بـن عيل لمـولى مجاجـة« وصفتـه بعـض الدراسـات: »هـو مخطـوط 
نسـخة منـه موجـودة بالمكتبـة العامـة بالربـاط عـدد صفحاتـه 180 صفحة، ونسـخة أخرى 
منـه بالمكتبـة الوطنيـة الجزائريـة، عـدد صفحاتـه 38 صفحة نسـخها محمود البشير بن الحاج 
قدور، ذكر فيه دواعي تأليفه وعنوانه، وقسـمه إلى أربعة أقسـام، في القسـم الثالث ذكر شرفاء 
الجزائـر خاصة شرفـاء غريس، وفي الخاتمة ذكـر تاريخ إتمامه سـنة )1013هـ/1604مـ()26(، 
وكتـاب محمـد بوزيان المعسـكري: »كنـز الأسرار في مناقب مولانـا العربي الدرقـاوي وبعض 
أصحابـه الأخيـار«)27(، وكتـاب »سـبيكة العقيـان فيمـن في مسـتغانم وأحوازهـا مـن العلماء 
والأعيـان« لقـدار بـن الجلالي بـن عبـد الله ابـن أحمـد التوجيني ابـن حـواء المسـتغانمي توفي 
بعـد سـنة )1168هـ/1754مــ( توجـد نسـخة مصورة منهـا عند المختـار البوعنـاني يقع في 
70 صفحـة)28(، ونذكـر منهـا كذلـك »مخطـوط في الـرد على أبي راس النـاصري« لأبي محمـد 
العـربي بـن علي المرشفي الحسـني« مخطـوط كتـب بخـط مغـربي واضـح يقـع في 49 صفحة 
نسـخ سـنة )1292هـ/1875مــ(، بدون ذكـر الناسـخ ولا العنوان، جاء كـرد على أبي راس 
النـاصري الـذي قـام بإخـراج المشـارف وأبناء سـيدي دحـو من الرشف » يتضمـن الكتاب 
نسـب الأتـراك ومذهبهـم وملوكهـم، ثم يتحدث عن حسـن بـاي وحبه للعلامء، وبعد ذلك 

يعـدد علماء المشـارف)29(. 
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أمـا كتـاب »مجموع النسـب والحسـب والفضائـل والتاريـخ والأدب في أربعـة كتب« فهو 
محـور دراسـتنا هـذه، الموسـومة بــ: »الأنسـاب والنسـابة بالجزائر خالل الفترة الاسـتعمارية: 
قـراءة في كتاب مجموع النسـب والحسـب والفضائـل والتاريخ والأدب في أربعة كتب للشـيخ 

بلهاشـمي بـن بكار«.
إن المتصفـح لعنـوان الكتـاب للوهلـة الأولى يصـدر حكام على أنـه من بين كتب النسـب 
التـي ألفـت خلال الحقبة الاسـتعمارية، باعتبـار مصححه الشـيخ بلهاشـمي بن بـكار عاش 
خلال هـذه الفترة، لكـن القـارئ له بتـأني وتمعن، يتشـكل لديـه حكما آخـر، خاصة لمـا يقرأ 
الكتـاب الرابـع والأخير منـه والموسـوم بــ: »تسـهيل المطالـب لبغيـة الطالب«، لعيسـى بن 
موسـى التجينـي الغرييس، الـذي عـاش في الفترة العثمانية تـوفي سـنة )962هـ/1554مـ( 
وقـام بشرحهـا العلامـة سـيدي عيسـى بـن موسـى التجينـي الغريسي الـذي عـاش خلال 
الحقبـة الاسـتعمارية، والشـيخ بلهاشـمي بـن بـكار في مجمـوع النسـب والحسـب تنسـب لـه 
المنظومـة الأولى فقـط باعتبـاره ناظمهـا سامها: »حاشـية رياض النزهـة على منظومة نسمات 
ريـاح الجنـة في فضائـل أهل البيـت وأوليـاء الله وأذكار الكتاب والسـنة«، أمـا الكتب الثلاث 
الأخـرى فقد قـام بتصحيحهـا فقط، وهي تنسـب لنسـابة، الأول والثاني عاش خلال الفترة 
الاسـتعمارية، والثالـث عـاش خلال العهـد العثماني كام ذكرنا سـابقا، وبذلك يمكـن إدماج 
هـذا الكتـاب ضمـن كتـب النسـب التـي ألفـت بالغـرب الجزائـري خلال العهـد العثامني 
والفرنسي، مـا دام يحتـوي على أربعـة كتب مؤلفوهـا من الحقبتني، وفي عملنا هذا سـنحاول 

دراسـة هـذا الكتـاب من حيـث الشـكل والمضمون.

التعريف بمؤلف كتاب مجموع الحسب والنسب :.55

المؤلـف هـو محمـد بلهاشـمي، بـن أبي بكـر، بـن عبـد القـادر، بـن بـكار، بـن محمـد، بن 
الهاشـمي، بـن علي، المكنى أبو شـنتوف، بن سـحنون، بن أحمـد، بن محمد، بن أحمد، الحسـيني 
نسـبا، الراشـدي الغريسي وطنـا ومولدا، الأشـعري عقيـدة، الماكـي مذهبا، الطيبي الشـادلي 
طريقـة«)30(، وهـو صاحـب المـزارة سـيدي أحمـد بن علي، في منطقـة معسـكر، نشـأ في بادية 
غريـس، وحفـظ القـرآن الكريـم في شـبابه، شـغل عـدة وظائـف، أخـذ يلقـن أوراد الطريقة 
الوزانيـة الشـاذلية، وقـام بالتدريـس في مسـجد سـيدي علي شريـف بمعسـكر، متطوعا نحو 
عرشة سـنوات، ودرّس في زاوية سـيدي عبد الله نحـو السـنتين، ودرّس في الجامع الأعظم في 
معسـكر نحـو عشرة سـنوات، وتـولى منصـب الإفتاء مـع خطبة الجمعـة، مدة عشرين سـنة، 
وتـولى منصـب شـيخ الجماعة الدينية الإسلامية لقسـم معسـكر لمدة خمسـة عشرة سـنة، توفي 

بتاريـخ 24 )أفريـل 1970 مـ/1390هـ()31(.
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تحليل مضمون كتاب مجموع النسب والحسب:.66

- عنـوان الكتـاب:« مجمـوع النسـب والحسـب والفضائـل والتاريـخ والأدب في أربعـة 
كتـب« تـم طبعـه بمطبعة ابـن خلـدون تلمسـان سـنة )1381هـ/1961مـ(، يقـع في 459 

صفحـة، ويضـم أربعـة كتـب سـنذكرها لاحقا.
زمـان  كنـت في  وإن  »...وأنـا  قائلا:  ذلـك  المؤلـف  ذكـر  الكتـاب:  تأليـف  دواعـي   -
ومـكان عطلـت فيـه مشـاهد العلـم العـربي ومعاهـده وسـدّت مصـادره ومـوارده وخلـت 
الأوائـل  وأخبـار  والأدب  التاريـخ  في  لاسـيما  ومعالمـه  أطلالـه  وعفـت  ومراسـمه  ديـاره 
والنسـب...«)32(، ذلـك حركّـه فقـال: »...فقـد توجهـت همتي وتحركـت عزيمتـي إلى البقية 
الباقيـة بعـد الإهمـال والتلف مـن الكتـب المخطوطـة في تاريخ النسـب والحسـب والفضائل 

والأدب فوجـدت منهـا صحيحـا ثلاثـة كتـب..« )33(.
- مضمـون الكتـاب: تضمـن الكتـاب مقدمـة ذكـر فيهـا فضائـل علـم التاريـخ وعنايـة 
المسـلمين بـه منذ عهـده صلى الله عليه وسـلم، وأشـهر من ألّـف في علم الأنسـاب كالذهبي، 
ثـم شرح دواعـي تأليفه لمجموع النسـب والحسـب، ثم تطـرق للكتب الثلاث التي صحّحها 
ضمـن مجموعـه، وهـي: »كتاب القول الأعم في بيان أنسـاب الحشـم« للعلامة الشـيخ الطيب 
بـن المختـار الغريسي، وكتـاب »شرح منظومة الشـيخ أبي مهدي عيسـى بن موسـى التوجني« 
للشـيخ سـيدي محمـد الأعـرج الغريسي الفـاسي، وكتاب الإمـام أحمـد العشاموي الكبير في 
»نسـب أهـل البيـت في العـالم كلـه شرقـا وغربـا وقبلـة وجوفـا«، وأضـاف إليها كتابـه الذي 
خطّـه بيـده -كتـاب »حاشـية رياض النزهـة على منظومة نسمات ريـاح الجنـة في فضائل أهل 
البيـت وأوليـاء الله وأذكار الكتـاب والسـنة«، وسام الجميـع بــ  »مجمـوع النسـب والحسـب 

والفضائـل والتاريـخ والأدب في أربعـة كتب«)34(.
أ- الكتـاب الأول: بعنـوان: »حاشـية ريـاض النزهـة على منظومـة نسمات ريـاح الجنـة 
في فضائـل أهـل البيـت وأوليـاء الله وأذكار الكتـاب والسـنة« لصاحبه الشـيخ بلهاشـمي بن 

بـكار، يقـع في 218 صفحـة.
- مضمـون الحاشـية: تبـدأ بالحمد والثناء، ثـم يقدم المؤلـف ترجمة لنفسـه، ويذكر فضائل 
نظـم الشـعر قائلا: »إن الشـعر ميـزان الأدب...«)35(، وبعد ذلـك يترجم لكل مـن »أبوراس 
النـاصري«)36(، والشـيخ الإمـام سـيدي محمـد بـن عمر الهـواري دفين وهـران، مستأنسـا في 
ذلـك بكتـاب تعريف الخلـف برجال السـلف للحفنـاوي)37(، ثـم يتحدث عـن فضائل أهل 
البيـت المطهريـن، وفضائـل الأذكار، ومؤلفـه »نسمات ريـاح الجنـة في فضائـل أهـل البيـت 
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وأوليـاء الله وأذكار الكتـاب والسـنة«)38(، ثـم ذكـر فضـل البسـملة، ومـدح النبـي صلى الله 
عليـه وسـلم، وتطـرق لكرامـات الأولياء وعـرف التصوف وآدابه وأشـهر من كتـب فيه)39(، 
وذكـر المؤلـف وظائفـه في مسـاجد مدينة معسـكر، التي عـرّف بهـا وبجغرافيتها وتأسيسـها، 
وذكـر تأسـيس مدينـة وهـران، وتلمسـان، ومليانـة، والمدية، وأشير، ومسـتغانم، ثـم عرّف 
بغريـس وحـدّد أسـباب انتشـار العلـم بهـا )40(، لينتقـل إلى تقديـم ترجمـة مفصلة عـن الأمير 
عبـد القـادر بن محـي الدين الجزائـري)41(، ثم يذكـر فضائل أهـل البت المطهريـن)42(، وعقب 
الحسـن والحسني)43(، وسـبب تسـمية فاطمـة الزهـراء بفاطمـة)44(، ويفصـل في مـن هـم آل 
البيـت، مسـتدلا في ذلـك بحديثـه صلى الله عليـه وسـلم«يوما لا صحابـة الله في أهـل بيتـي 
فقالـوا مـن أهـل بيتـك يا رسـول الله قـال أهل بيتـي ذرية فاطمـة إلى يـوم القيامة مـن أحبهم 

أحبـه الله ومـن أبغضهم أبغضـه الله«)45(.
لمـا انتهـى مـن ذلـك عـرّج للحديث عـن نسـب شرفـاء منطقـة معسـكر، بادئا بذكـر دار 
الذيـن يعـود نسـبهم لشرفـاء  المبطـوح بمدينـة سـيق  بـوادي  المعروفـة  البشريني  الشرفـاء 
تلمسـان الإدريسـيين)46(، وعـدّد مشـاهير صالحيهـم، ثـم يقدم ترجمـة للعلامة سـيدي الحاج 
علي الأزهري ذاكرا مدرسـته الشـهيرة بالجامـع الأعظم بسـيق، ويترجم أيضا لأخيه الشـيخ 
سـيدي الحـاج المنـور ابـن سـيدنا الحـاج البشير)47(، ويذكـر مجموعة كبيرة من شـيوخ سـيق 
كالشـيخ ابـن حـوراء قـاضي المدينـة، وأحمـد الحراثيـم، ثـم يـورد قصيدة للشـيخ الجلالي بن 
سـيدي عبـد الحاكـم في رثـاء سـيدي الحـاج المنـور بعـد وفاتـه سـنة)1344هـ/1925مـ(، 
كام ذكـر علامء دار شرفـاء البشيريين)48(، وخصّص فصلا للتعريـف بأقطـاب وزان، وذكر 
منهـم: الشـيخ مـولاي عبد الله الشريف، والشـيخ عبـد الله الشريف، ووالده مـولاي عبد الله 
الشريـف، والشـيخ مـولاي الطيـب، وخليفتـه مولاي أحمـد ضحى، والشـيخ مـولاي علي، 
وابنـه سـيدي الحـاج عبد السلام، وخلفه ابنه الشـيخ مولاي العـربي)49(، كام خصّص فصلا 
مسـتقلا للحديـث عـن جده القطب ولي الله سـيدي الهاشـمي بن علي بوشـنتوف)50(، وأورد 
منظومـة شـعرية ذكـر فيهـا 20 جـدا للرسـول صلى الله عليـه وسـلم، ثـم تطـرق لكرامات 
الشـيخ مـولاي الطيـب مـع سـيدي الهاشـمي بـن علي بوشـنتوف، ودوره في نرش الطريقـة 
الطيبيـة الشـاذلية في الراشـدية)51(، وخصّـص فصلا آخـر في ذكـر نسـب الطيـب الشريـف 
العلمـي الحسـني اليملحـي مـن آل البيت)52(،وبيّ فضـل الذكـر)53(، وتطرق أيضـا لفضائل 
ذكـر الأوراد )54(، والاسـتغفار فضلـه ومواطنـه)55(، ثـم ينتقـل للحديث عن التعليـم والعلم 
وضرورة بذلـه وتحصيلـه، وكـذا تنميـة التجـارة والفلاحـة، وفي الأخير تطـرق لكرامـات 
علامء غريـس، وعلامء الزيتونـة، وعلامء الجزائـر، ويقـدم مجموعـة تراجـم لعلماء معسـكر، 
ومسـتغانم، وندرومـة، وأرزيـو، ويختتـم كتابه بخاتمة الحاشـية ذاكـرا تاريخ الرشوع في كتابة 



236

دفاتر البحوث العلمية

العدد الثامن

المنظومـة »نسمات ريـاح الجنـة في فضائـل أهـل البيـت وأوليـاء الله وأذكار الكتاب والسـنة« 
التـي بـدأ في كتابتهـا أوائـل رمضـان سـنة )1379هـ/1959مــ(، مـع وصلهـا بالشروع في 
حاشـية »ريـاض النزهـة على نسمات رياح الجنـة«، وفرغ منها يـوم الجمعة 08 جمـادى الأولى 

)1380هـ/1960مـ()65(. عـام 
ب- الكتـاب الثـاني بعنـوان:« كتاب السلسـلة الوافيـة والياقوتـة الصافية في أنسـاب أهل 
البيـت المطهـر أهلـه بنـص الكتـاب« لصاحبـه أحمـد بـن محمـد العشاموي ثـم المكـي، وهـو 
الكتـاب الثـاني ضمـن كتـاب مجموع النسـب والحسـب يقـع في 100 صفحـة، هـذا الكتاب 
نوعني: صغير غير مزيـد فيـه، وكبير مزيد فيـه، هـذا الأخير هـو الذي عـزم بن بـكار على 
طبعـه)57(، أشرف على تلخيصه سـيدي المداني بن الحاج محمـد بن اعمر المجـاوي البرماني ثم 
التراري يوم الجمعـة 17 ربيـع الأول )1325هـ/1907مـ( بتنس سامه: »الياقوتـة الصافية 
في الأنسـاب الوافيـة« واتخـد اسامن: الاسـم الأول العشاموي عنـد مـن لا يعرفـه، والاسـم 
الثـاني التراري عنـد مـن يعرفـه)58(، طبـع عـام )1381هـ/1961مــ( بالمطبعـة الخلدونيـة 

نية. لتلمسا ا
- التعريـف بصاحـب الكتـاب: لم نجـد تعريفـات كثيرة حولـه سـوى مـا ذكـر في كتابه، 
وهـو الإمـام أحمـد بـن محمـد بن أبي القاسـم بـن أحمد بـن عبـد الله بن عبـد الرحمان بـن محمد 

العشاموي ثم المكـي)59(.
التراث الإسلامي  الكتـاب لأجـل الحفـاظ على  الكتـاب: صنـّف  تأليـف  دواعـي   -
المحمـدي لمـا فيـه مـن فوائد تاريخيـة للبيـت النبوي المقـدس، وصحـح وطبع حتـى لا يكون 

حكـرا على البعـض دون البعـض)60(
مضمـون الكتـاب: تضمـن الكتـاب مقدمـة ذكـر فيهـا مصححـه بلهاشـمي بـن بـكار 
النسـخ التـي اعتمـد عليهـا في تحقيـق وتصحيـح الكتـاب، فيقـول: »وقعت بين يدي نسـخة 
بخـط العلامـة الـولي الصالح الشـيخ أحمـد الحراثي المتوفى بسـيق في أواسـط القـرن )14هـ/ 
20مــ(، وقمـت بتصحيحهـا ومقابلتهـا بنسـختين منـه، أحدهمـا مـن خزانة الشـيخ مولاي 
علي في مدينـة معسـكر، والأخـرى من خزانة الشـيخ شـعيب الجليل قـاضي مدينة تلمسـان، 
فوجـدت النسـخ الثلاث تـكاد تتحـد في ذكـر الأنسـاب...«)61(، أما عـن مواضيـع الكتاب 
فذكـر في مسـتهله نسـب، ومولـد، وهجـرة، وزوجـات النبي صلى الله عليه وسـلم، وتحدث 
عـن قريـش، وذكـر نسـب آل البيـت المطهريـن الشرفـاء بدايـة مـن فاطمـة الزهـراء، وأولاد 
علي كـرم الله وجهـه، وأولاد الحسـن والحسني، وذكر عبـد الله ابـن جعفر الصـادق، وفروع 
بأهـل  الحسـاني  العـالم الإسلامي كأولاد سـيدي علي  المطهريـن في  البيـت  المنتسـبين لآل 
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قسـنطينة، وأولاد خالـد وأهـل الزاويـة في فجيـج تونس، وأهل سـهل في واد ملويـة، وأولاد 
حمـزة بـإزاء تلمسـان، وأولاد القـاضي أهل بسـكرة، وسـيدي محمـد بوجلال في أم العسـكر، 
وغيرهـم مـن الأسر الشريفـة التـي يصـل نسـبها في آل البيـت المطهريـن، ثـم تطـرق لمسـألة 
الخلافـة بالمرشق بعـد وفاتـه صلى الله عليه وسـلم، ونشـوب الخلاف حولها بين المسـلمين، 
وخصـص فصلا لذكـر أنسـاب الشـجرة المباركة شرقـا وغربا وقبلـة وجوفا، ثـم تحدث عن 
فضائـل أهـل البيت، وأن سـبهم لا ـيجوز، واختتم الكتـاب بوقوف المصحح- بلهاشـمي بن 

بـكار- على طبـع الكتـاب بالمطبعـة الخلدونية بتلمسـان.
ت- الكتـاب الثالـث بعنـوان: »كتـاب القـول الأعـم في بيـان أنسـاب قبائـل الحشـم« 
للعلامـة الشـيخ الطيـب بـن المختـار الغريسي، وهـو الكتـاب الثالـث ضمن كتـاب مجموع 

النسـب والحسـب، يقـع في 26 صفحـة، 
- التعريـف بصاحـب الكتاب: هو العلامة الشـيخ الطيـب بن المختار الغريسي المختاري 

المتـوفى في غريس نحو سـنة )1320هـ/1902مـ(.
- أسـباب ودواعـي تأليـف الكتـاب: ذكـر ذلـك المؤلـف في قولـه:« إني لمـا رأيـت بعض 
الدخلاء في العربيـة المتطفلني على أبوابهـا وفصولهـا المتحاملني على قواعدهـا وأصولهـا 
مـن العـرب المسـتعجمة والعـرب المسـتعربة قـد أكثـروا الخـوض في أنسـاب الحشـم فركب 
كل منهـم مثنـى وقـال قـولا ومـا أفـاد..«)62(، هذا ما حملـه على تصنيفـه، لإزالـة الاضطراب 

الحاصـل حولهم وذكـر مشـاهير القبائـل)63(.
- مضمـون الكتـاب: افتتـح الكتـاب بالبسـملة والحمـد والثناء، ثـم ذكر المؤلـف دواعي 
تأليفـه، وتضمـن الكتـاب مقدمـة وثلاثـة فصـول)64(، أمـا المقدمة فرشح فيها لفظة الحشـم، 
واسـتطرد في ذلـك، وقـرّر أن أشراف غريس يدعون ببني راشـد)65(. والفصل الأول خصّصه 
لذكـر أشراف غريـس، الذيـن قال أنهـم يعرفـون بالمرابطني)66(، ثم ذكـر أشرافهـم بداية من 
نسـب أولاد سـيدي دحـو بـن زرفـة مـن القبائـل الأصح نسـبا مـن الأندلـس وهم مـن بني 
حمـود أحـد ملـوك الطوائـف)67(، ونسـب أولاد سـيدي اعمـر بـن دوبـة)68(، ثم يذكـر قبيلة 
أولاد سـيدي أحمـد بن علي الأشراف أول من اسـتوطن غريس)69(، وأولاد سـيدي محمد ابن 
يحيـى مقـري الجـان المعروفين بمغـراوة، وبيت سـيدي الهزيل، ثـم يذكر قبيلة مهاجة ونسـبها 
المتصـل بإدريـس )70(، وبعـد ذلـك ينتقل لذكر نسـب أولاد سـيدي أحمـد الورغـي المعروفين 
ببورغيـة)71(، وأولاد سـيدي عيـد ويعرفـون ببنـي ماقضى، نسـبهم مـن بنـي العبـاس بـن 
عبـد المطلـب)72(، وأولاد سـيدي عبـد القـادر بن المختـار أشراف غريس نسـب هـذه القبيلة 
يتصـل بإدريـس مـن فروعهـا أولاد سـيدي قـادة)73(. أمـا الفصـل الثـاني فخصّصـه لمـن هم 
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بغريـس وليسـوا مـن الأشراف، وذكـر تاريـخ التواجد العـربي بشامل إفريقيا مـع الفتوحات 
ثـم الهجـرات الهلاليـة، واختلاطهـم مـع البربـر، ونتائج ذلـك، وبعدهـا يذكر عـرب غريس 
الذيـن دخلوهـا مـع عقبة بن نافع، وحسـان بـن النعامن، وابن الأشـعث، وأكثرهـم مع بني 
هلال وسـليم، وهؤلاء كثـر، ويبدأ بذكـر أجواد غريـس الغـربي، منهم أولاد محمـد بن خدة 
في واد الحامم، وأولاد العـربي بطاغية)74(،ولمـا ينتهي من أجواد غريس الغـربي ينتقل للحديث 
عـن أجـواد غريس الشرقـي، فيذكر منهـم أولاد محمود قبيـل المحاميـد، وأولاد العباس وهم 
أولاد حامـد وأولاد عـوف)75(، ثـم ينتقـل للحديـث عـن العـرب الحجازية القريب نسـبهم 
مـن نسـب الأجـواد، منهـم أولاد عبـد الواحـد المشـتملين على عـدة طوائـف متباعـدة في 
الأنسـاب كأولاد رحـو وأولاد المغـراوي وأولاد خيرة...، وغيرهـم)76(، وقبيـل المراينيـة، 
ثـم يرجـع للحديـث عـن قبيلتي غريـس الشرقي وغريـس الغـربي، ويذكر نسـب قبيل أولاد 
الخامسـة من بني تميم، ونسـب السـيايرة، ونسـب المشاشـيل وخدمتهـم للأجـواد لذلك قيل 
فيهـم المشاشـيل ومعنـاه الخـدم في لغـة زناتـة، ويختتم هـذا الفصل بذكر نسـب قبيـل التقاقرة 
ومواطنهـم)77(. أمـا الفصـل الثالـث فقـد خصّصـه للحديث عـن زناتـة الموجوديـن بغريس 
والمندرجني في قبائـل الحشـم، ثـم يرشح سـبب تسـميتهم بزناتـة)78(، وفي الأخير يختتـم 

الكتـاب بذكر تاريـخ طبعه.
ث- الكتـاب الرابـع بعنوان: »كتاب شرح المنظومة المسماة بغية الطالب«، للعلامة سـيدي 
عيسـى ين موسـى التيجينـي الغريسي شرحها العلامة سـيدي محمد الأعـرج الغريسي الفاسي 
المتـوفى في فاس نحو سـنة )1340هـ/1921مــ(، وهو الكتاب الرابع ضمن مجموع النسـب 
والحسـب، يقـع في 46 صفحـة، إن التسـمية الأصليـة للمنظومة هـي:« بغية الطالـب في ذكر 
الكواكـب« لمؤلفها الشـيخ عيسـى بن موسـى التجيني، وقـام بشرحها العلامـة محمد الأعرج 
الغريسي الف�اسي، حيـث يق�ول: »أمـرني سـيدي والـدي وشـيخي وسـندي أن أضـع عليها 
شرحـا خدمة لمـن تضمنته من السـادات...فأجبته«)79(، وقام الشـارح بتغيير عنوانه وسامها: 
»تسـهيل المطالـب لبغيـة الطالـب«)80(، هـذا الكتـاب هـو الوحيـد الـذي ألّف خلال الفترة 
العثمانيـة، مقارنـة بالثلاث كتـب الأخـرى المؤلفـة خلال الحقبـة الاسـتعمارية، وبذلـك هو 
يخـدم الفترة الزمنيـة التي طرحها الملتقـى، باعتبار صاحبهـا توفي سـنة )962هـ/1554مـ(، 

والفترة العثمانية تبدأ من سـنة )924هــ/ 1518مـ(.
- التعريـف بصاحـب الكتـاب: هـو أبي مهـدي الشـيخ عيسـى بـن موسـى التجينـي من 
أهـل وطـن راشـد )81(، أو جبـل وانشريس الذي هو شـعبة من راشـد، تفقه على الإمام محمد 
ابـن أحمـد بـن غـازي عـالم فـاس وشـيخ جماعتها وقـرأ على تلميذه سـيدي عبـد الله بـن عبد 
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الـرزاق الغريسي الشريـف الحسـني وغيره مـن علامء وقته، أخـذ عنـه العلم جـم غفير من 
علامء الراشدسـة، توفي رحمـه الله بغريـس سـنة )962هـ/1554مـ()82(.

- التعريـف بشـارح المنظومـة: ورد في افتتاحيـة الكتـاب تعريـف مخترص بـه وهـو »محمد 
بـن محمـد المعروف بابـن الأعرج الغريسي، الفاسي دارا السـليماني نسـبا المالكي مذهبـا«)83(.
- أسـباب ودواعـي تأليـف الكتـاب: مؤلفـه لم يذكـر ذلـك، لكـن شـارحها ذكـر ذلـك 
قائلا: »أمـرني سـيدي والـدي وشـيخي وسـندي أن أضـع عليها شرحـا خدمة لمـن تضمنته 

السـادات...فأجبته«)84( مـن 
- محتـوى الكتـاب: وضـع المؤلـف هـذا الكتـاب - المنظومـة- خصيصا لذكـر الأشراف 
الذيـن ثبـت نسـبهم الفاطمـي، وذكـر فيهـا مـن عـاصره مـن الأوليـاء والعلماء ومـن قارب 
عرصه)85(، ابتـدأ الكتـاب بالحمـد والثنـاء ذاكـرا فيـه آل البيـت المطهريـن، ثـم ذكـر واضـع 
المنظومـة عيسـى بـن موسـى التجينـي، وأعقب ذلـك بدواعـي شرحها، ثـم عـرّج للتعريف 
بصاحبهـا ذاكـرا نسـبه،موطنه، شـيوخه، تلامذتـه، وفاتـه، وموقـع دفنـه، وبعـد ذلـك شرع 
في ذكـر المنظومـة الأصليـة التـي كان مبتدأهـا البسـملة والحمـد والثنـاء والصلاة على النبي 
الكريـم ذكرا أجـداده، وقريش وأصلهـا، وأولياء الله الصالحـون من عبـاده)86(، وصفة أولياء 
الله تعـالى، ومقـام اليقني وأنواعـه الثلاثـة »علم اليقني، وحق اليقني، وعين اليقني«، وذكر 
دواء النفـوس ورياضتهـا، ثـم تكلـم عن كرامـة الأوليـاء، وتطـرق لأشراف غريـس، معرفا 
بجبـل راشـد وأهـم مدنـه كمعسـكر، وقبائل البربـر التي اسـتقرت بـه، ودخول العـرب إليه 
مـن قريـش الأجـواد، وعمـل الكاهنة، وذكـر قبائـل الحشـم )87(، وما لاقتـه زناتـة منهم بعد 
سـقوط الدولـة الزيانية وتملكهم لوطن غريـس، ثم تطرق لبيـوت الأشراف الفاطميين بوطن 
غريـس، وذكـر منهـم: بنو سـليمان ابـن عبد الله بـن الحسـن المثنى بن الحسـن السـبط بن علي 
بـن فاطمـة بنت الرسـول صلى الله عليه وسلم، وفروعهـم الإحدى عرشة الموزعة على القطر الجزائـري)88(، 
والأدارسـة، والأشراف الحسـينيين الذين دخل أسلافهم من سـيدي راشـد بن برقان، وذكر 
دورهـم في نرش العلـم والديـن وتأسـيس الزوايـا كزاويـة سـيدي محمـد بـن يحيى السـليماني 
وغيرهـا، ثـم ذكـر نسـب الفاطميين ومن اسـتوطن منهـم بالوطـن الراشـدي)89(، ومنهم أبو 
موسـى سـيدي عمـران، وسـيدي ميمـون بـن محمـد بـن عبد الله بـن موسـى بن عيسـى)90(، 
وسـيدي محمد بـن الخضير، وغيرهم مـن شرفاء مهاجة، ويذكر بعدها نسـب أبو الحسـن علي 
بـن عثامن بـن عيسـى بن عقيـل مزاره مشـهور بغريـس ويعرف بسـيدي عمـر)91(، ثـم يذكر 
نسـب سـيدي علي بن عثامن، وسـيدي رحـال بن عمـر المدفـون قرب عني تيزي، ونسـب 
المحافيـظ، أولاد محفـوظ، كسـيدي محمـد بـن عبـد الله بالأصنـاب، وأبـو زكريـاء يحيـى مـن 
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أهـل القـرن التاسـع يرجع نسـبه إلى سـيد الخلق صلى الله عليه وسـلم، قبره بمدينة معسـكر، 
وسـيدي بوسـكرين، ويقول بفضـل هؤلاء انترش العلم حتى صـار الوطن الراشـدي يعرف 
بكعبـة العلامء، ويذكـر كذلك سـيدي محمد الكبير بجبل تسـالة مـن وطن بني عامـر، ومنهم 
سـيدي محمـد الصغير، ومحمـد الملقـب بالنجـادي انتهـت إليه رياسـة غريـس أيـام آل عثمان 
ويـورد عمـودا خـاص بنسـب المشـارف)92(. ثم يذكر النسـب الشريف ليوسـف بن عيسـى، 
ونسـب أحمـد الورغـي مـن أشراف غريـس، ونسـب سـيدي عيسـى، ونسـب سـيدي عثمان 
بـن زيـان الراشـدي الشريـف النسـب الفاطمـي، ونسـب سـيدي عثمان بـن عمرو، ونسـب 
سـيدي عمـر قـدار، وتطـرق لقبيلـة هربة ومـا فعلتـه بالأندلسـيين المهاجريـن بعـد سـقوط 
غرناطـة بآرزيـو حيث نهبـوا ممتلكاتهـم وحربهم مع سـويد وذهاب قبيلـه هبرة)93(. ثـم ينتقل 
المؤلـف بالتنويـه إلى الأوليـاء أهل النسـب الفاطمي وعدّد مزاياهم، وذكر نسـب أسامء منهم 
كسـيدي عبـد الجليـل بتسـالة المتصل بإدريس، وسـيدي محمد بـن أبي بكر من سلالة أبي بكر 
الصديـق رضي الله عنـه يعرف بسـيدي معمر وقبره مزار بغريس، ونسـب سـيدي الشـيخ بن 
الدين، ونسـب سـيدي احمامو بغريس، وأبي الحسـن القضنـي بأقضنى، وأبو الحسـن أبهلول، 
ثـم يذكـر دولـة بنـي الوطـاس بالمغـرب الأقىص، وينتقـل لترجمـة سـيدي أحمـد بن يوسـف 
الراشـدي، وسـيدي أحمـد زروق، ولمـا فـرغ الناظم مـن ذكر أوليـاء وعلماء الوطن الراشـدي 
وعـدّد مزاياهـم انتقل إلى الله متوسلا بجاههم، وهـو يقصد بذلك الحفظ مـن الشرك، وأورد 
رأي العلامء في التوسـل لأوليـاء الله. هـؤلاء هـم الأولياء والصلحـاء والعلامء الذين ذكرهم 
صاحـب المنظومـة التجيني عيسـى بن موسـى الغريسي، ويزيـد المصحح فيها أسامء الأولياء 
الذيـن أتـوا بعده واسـتوطنوا غريـس)94(، خصوصا مـن ثبت نسـبهم الفاطمي، وقد اسـتعان 
في ذكرهـم بكتـاب عقد الجامن النفيس في ذكـر الأعيان مـن أشراف غريس لصاحبـه أبو زيد 
عبـد الرحمـن المذكـور سـابقا، وذكـر منهم أبـو محمد عبـد الله بن عبد الـرزاق، والغمام السـيد 
أبـو محمـد بن عبـد القادر بـن أحمد المختـار بن محمد وغيره المذكوريـن في نهايـة الكتاب. وفي 
آخـر كتـاب مجموع الحسـب والنسـب يذكـر المشرف على طبـع الكتـاب وصية بلهاشـمي بن 
بـكار لـه بطبعهالكتـاب وإجابتـه لذلك، ثـم يذكر الفـراغ من طبـع شرح »تسـهيل المطالب« 
للعلامـة المرحـوم محمـد الغريسي على منظومـة »بغيـة الطالـب« للشـيخ عيسـى بن موسـى 

التجينـي الغريسي أواخر شـهر ربيع الثـاني سـنة )1381هـ/1961مـ(.
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خـاتـمـة:

يكتسـب علـم الأنسـاب أهميته لدى الأفـراد، حيث نجدهـم يندفعـون إلى معرفة أصولهم 
وجذورهـم، وهـذا ما جعل كتب الأنسـاب تحظـى بإقبـال ورواج كبيرين، ليـس عند العرب 
فقـط بـل عنـد كثير مـن الأمـم، مهما بلغـوا من العلـم والتقـدم، وتـزداد أهميتهـا خاصة لدى 
تلـك الشـعوب التـي طمسـت هويتهـا بفعـل الاسـتعمار وسياسـته، وخير دليـل على ذلك 
بلادنـا الجزائـر، التـي تعرضـت عرب تاريخهـا الطويـل للاحتلال مـن قبـل أجنـاس بشريـة 
مختلفـة، كان أولهـا الاحتلال الرومـاني وآخرهـا الاسـتعمار الفرنسي، هـؤلاء سـنوا قوانني 
خصيصـا لضرب وخلخلـة الهويـة الوطنيـة كقانـون الحالـة المدنيـة، لكـن تماشـيا مـع تلـك 
السياسـة، بـرز نسـابة جزائريـون في العهـد العثامني والعهـد الاسـتعماري كتبوا حول نسـب 
الجزائريني سـواء الأمازيغـي الحـر، أو العـربي الشريـف، ومـا أحوجنـا نحـن في هـذه الأيام 
لنبـش تلـك المؤلفـات والتطرق لها بالدراسـة والتحليـل والتحقيق، خاصة وأن جـزءا منها لا 
يـزال مخطوطـا بالخزانـات العربيـة - المغربية مثلا-، وإن قمنا بذلـك نكون قد نفضنـا الغبار 

على موضـوع حسـاس لا يـزال الجزائـري حبيس لديـه ألا وهـو الهوية والنسـب.
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